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يارة وصل المشير عمر أحمد البشير الرئيس السوداني، السبت ، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ز
يــر يــق أول عبــد الرحيــم محمد حسين، ووز يــر الــدفاع الفر رســمية بصــحبة وفــد عــالي المســتوى ضــم وز
ــة ووزاء العمــل والتجــارة ــر الداخلي ي ــة علــي كــرتي، ومــدير جهــاز الأمــن الفريــق محمد عطــا، ووز الخارجي
يارة لم تحدث منذ زمن للبشير إلى الخا عامة وإلى الإمارات خاصة والاستثمار ووفد وزاري آخر، في ز

بسبب الأوضاع السياسية المضطربة في السودان والوضع القانوني الخاص بالبشير دوليًا.

رغم الفتور الذي تعاني منه علاقة السودان بالخليج في آخر ثلاثة سنوات بسبب ربما اختلاف وجهات
النظر في القضايا الإقليمية وأبرزها ما يتعلق بالملف الليبي الذي تتخذ فيها السودان مواقفًا مضادًا
ــا ــا والخلاف لا يتعــدى خطوطً ــه مســتقرة دائمً ــدين شب للموقــف الإمــاراتي، إلا أن العلاقــات بين البل
معينة، حيث تعتبر دبي وأبو ظبي أحد منافذ السودان المحاصر على العالم بجانب القاهرة، فلا يمكن
بأي حال من الأحوال ترك الفرصة للسياسة وخلافاتها لتسد هذه المنافذ كما هو الحال مع القاهرة،

فبالطبع تختلف الممارسات السودانية السياسية باتجاه القضايا الإقليمية مع الخليج والقاهرة.
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إلا أن الســودانيين لا يســتطيعون الــدخول في عــداء مبــاشر مــع الجــانبين الخليجــي والمصري بســبب
يــة بين ــا في أمــور الاســتيراد والتصــدير وفتــح منــافذ تجار اعتمــاد الدولــة السودانيــة عليهمــا اقتصاديً
السودان وبينهم بعد المعاناة الشديدة جراء الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الغرب على السودان،
فالبضــائع الــتي تــأتي مــن القــاهرة ودبي لا تنقطــع طــوال اليــوم في الســودان، وفيمــا يخــص الإمــارات
بالتحديد ظلت دبي وجهة أساسية ومحطة ثابتة في برنامج الاقتصاد السوداني ورجاله، فهي تعتبر
المركز والمعبر للشرق الأدنى، فالمصالح السودانية الإماراتية لم ترهن بالتقلبات السياسية كما هو الحال

في الأوضاع من دول أخرى.

ير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان، أعلن في تصريحات سابقة، أن الرئيس البشير يشار إلى أن وز
يــارة عــدد مــن الــدول الخليجيــة علــى رأســها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، المملكــة العربيــة يعتزم ز
يــز علاقــات التعــاون الاقتصــادي والســياسي يــن، إضافــة لدولــة الكــويت لتعز الســعودية، مملكــة البحر

لمواجهة الأزمة الاقتصادية السودانية.

وعانت العلاقات بين الخرطوم والعواصم الخليجية، ماعدا الدوحة، من اضطرابات بسبب علاقات
السودان مع إيران، وهو ما تسبب في صعوبات اقتصادية كبيرة، عانى منها الاقتصاد السوداني الهش
بفعــل ذهــاب انفصــال الجنــوب بنحــو % مــن إنتــاج النفــط؛ وهــو مــا أدى بــالسودان إلى الرضــوخ

للضغط الخليجي وتخفيض مستوى التعاون مع دولة إيران.

 ير الاستثمار فإن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في السودان بلغت وحسب وز
مليــار دولار، منوهًــا إلى أن الاســتثمارات الســعودية وصــلت لأكــثر مــن  مليــار دولار، تليهــا الإمــارات

بستة مليارات دولار، والكويت بخمسة مليارات دولار.

كد البشير أن العلاقات الإماراتية مع السودان متينة ومتواصلة منذ عهد زايد، كما يارة أ في هذه الز
تطرق البشير للعلاقات مع مصر التي وصفها أيضًا “بالأخوية والمميزة الصادقة”، وهو يعطي انطباع

عن طبيعة الزيارة وضرورة توجيه رسائل للإماراتيين تؤكد أنه لا خلاف مع حليفهم المصري.

كد فيها رفض بلاده القاطع وفي مفاجأة أخرى خ البشير بتصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية أ
لظهـور الطـابع الـدولي لجماعـة الإخـوان المسـلمين عـبر مـا يعـرف “بـالتنظيم الـدولي”، منوهًـا إلى حـق
الـدول في اتخـاذ مـا تـراه مناسـبًا لخدمـة أمنهـا واسـتقرارها بعـد تنـامي تـأثير التنظيـم الـدولي للإخـوان

وتدخله في شؤون عدد من الدول العربية، على حد وصفه.

كد البشير أن السودان تتفهم كل الظروف التي دفعت عددًا من الدول الخليجية إلى الدعوة كما أ
لإداراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة، مضيفًا لا يمكن لأي دولة أن
كد البشير أن تنظيم الإخوان الذي نشأ في مصر تقبل تقسيم ولاءات أبنائها بين الداخل والخا، وأ
شهـد العديـد مـن التغـيرات والتحـولات ولعـل الفكـرة الشموليـة الـتي وفرهـا التنظيـم الـدولي وتبنتهـا
ــالولاء لأي تنظيــم الجماعــة هــي نقطــة الخلاف الحقيقيــة، وقــال: “لا نقبــل لأي ســوداني أن يــدين ب

خارجي”، حسب نص تصريحات الرئيس السوداني للصحف الإماراتية.



وهــو مــا يعكــس رسالــة أخــرى أراد البشــير (أحــد قــادة مــا يعــرف بالحركــة الإسلاميــة في الســودان) أن
يرسلها للخليج وحكامه حتى لا يعتقد أحد بالانحياز لميوله الفكرية القديمة، وهو ما يبرز الخلاف الذي
نشب بينه وبين الإخوان المسلمين في السودان – المعترف بهم – من قِبل التنظيم الدولي للإخوان
بعد إعلان مقاطعتهم للانتخابات القادمة، وحتى لا يحسب نظامه عليهم ويند تحت بند أنظمة
الإسلام السـياسي الـتي تسـعى الإمـارات وبكـل قـوة للـدخول في صراعـات مفتحوحـة معهـا لاسـيما في

ليبيا.

كيد أنه يرفض كافة أشكال العمليات الإرهابية وفيما يخص الشأن الليبي دأب البشير أيضًا على التأ
التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة في ليبيا ليؤكد للرأي العام الخليجي أنه خا دائرة الصراع
كد الإمارات من دعم البشير لحركة فجر ليبيا المسلحة والتي هي الخصم الأول هذه بالرغم من تأ
لمجموعــة حفــتر ذات الــدعم الإمــاراتي والــتي حــاولت القــاهرة مــرارًا إثنــاء الســودان عــن ذلــك عــبر عــدة

لقاءات ووساطات.

يــارة البشــير هــذه تــأتي قبيــل الانتخابــات الرئاســية السودانيــة الــتي أعلــن الترشــح فيهــا بزعمــه وجــود ز
ضغــوط شعبيــة؛ لذلــك كــان يجــب تهدئــة الجبهــة الخارجيــة مــع مصر والإمــارات وتخفيــف التــورط في

الصراع الليبي.

وفي مقــترح مــن الإمــارات لضبــط الأمــور بين ليبيــا والســودان ومصر ومنــع تســلل السلاح إلى الــداخل
الليـــبي وخاصـــة الإسلاميين المســـلحين هنـــاك، تســـعى الإمـــارات لتشكيـــل قـــوات مشتركـــة بين مصر
والسـودان بـدعم إمـاراتي ليتـم نشرهـا بطـول الحـدود المشتركـة بين مصر والسـودان وليبيـا في منطقـة

العوينات ولكن السودان لم يعط ردًا قاطعًا حتى الآن.

كثر منها واقعية، حيث يارة للبشير تظل التصريحات السودانية ذات صفة إعلامية أ في ظل هذه الز
إن السياســية السودانيــة الواقعيــة تتســم بالخفــاء؛ ففــي ظــل الحــديث عــن العــداء لفكــرة التنظيــم
الدولي للإخوان تظل هناك علاقات وأواصر طيبة بين تنظيم الإخوان في مصر ونظام البشير بكافة
مكوناته في السودان، وكذلك في القضية الليبية مع كل نفي للسودان لتورطها في الصراع هناك يكون
هنـاك دعـم حقيقـي مـوجه لمجموعـات إسلاميـة مسـلحة تخـوض صراع بالـداخل، فيبقـى هـذا الكلام
مغازلة لاكتساب الدعم الخليجي في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية بالداخل السوداني والتي

يواجهها نظام المؤتمر الوطني بقيادة البشير.
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